
قـراءة في نتـائج تمـدد تنظيـم الدولـة خـا
يا العراق وسور

, يوليو  | كتبه شمس الدين النقاز

قبـل أربـع سـنوات مـن الآن، كـان أنصـار تنظيـم الدولـة الإسلاميـة في مختلـف أنحـاء العـالم، يتفـاخرون
بانتصاراتهم و”فتوحاتهم” وتمددهم بعد أن نجح التنظيم في السيطرة على مساحات شاسعة من
يــا والعــراق كــان أهمهــا مــدينتا الرقــة والموصــل، إلا أن الأمــور سرعــان مــا تغــيرت بعــد ســنتين مــن سور

التغني بنصر سرعان ما تحول إلى هزيمة.

أواخر شهر يونيو عام ، خ أبو محمد العدناني المتحدث الرسمي السابق باسم تنظيم الدولة،
معلنًا عودة “الخلافة الإسلامية” وتنصيب أبي بكر البغدادي خليفة الذي تلقى بعد تنصيبه بأشهر،
بيعــات متتاليــة، مــن ليبيــا وأفغانســتان وباكســتان ومصر واليمــن والصومــال والفلــبين وغيرهــا مــن

الدول التي تنشط بها الجماعات الجهادية المسلحة.

بعد أشهر قليلة من “إعلان الخلافة” وقبول بيعات عدد من الجماعات
كثر من قارة، كما بعث بقيادات ميدانية من الجهادية، توسع التنظيم إلى أ

يا للإشراف على تنصيب الأمراء والمساهمة في تشكيل النواة الأولى العراق وسور
لهذه الولايات الجديدة
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كثر في تلك الفترة، وبلغة اقتصاد السوق، كانت طلبات البيعة التي تلقاها تنظيم الدولة الإسلامية أ
مـن العـرض، ومـرد ذلـك بالأسـاس للهالـة الإعلاميـة الـتي أحاطهـا التنظيـم بنفسـه، مـن خلال تصـوير
رفاهية الحياة داخل “أراضي الخلافة” و”عدالة الشريعة الإسلامية” والتركيز على إظهار “الفُتوحات

الربانية” في إصداراتهم المصورة والمرئية ما أثر كثيرًا على نفسية متابعيهم من متبني الفكر الجهادي.

بعد أشهر قليلة من “إعلان الخلافة” وقبول بيعات عدد من الجماعات الجهادية، توسع التنظيم
يــا للإشراف علــى تنصــيب الأمــراء كــثر مــن قــارة، كمــا بعــث بقيــادات ميدانيــة مــن العــراق وسور إلى أ
والمساهمــة في تشكيــل النــواة الأولى لهــذه الولايــات الجديــدة، علــى غــرار مــا فعلــه المســؤول الشرعــي
بالتنظيم تركي البنعلي في مدينة سرت الليبية، لكنه لم يتمكن في نفس الوقت من الإشراف المباشر على
كــل الولايــات التابعــة لــه، نتيجــة غيــاب التواصــل والتنســيق المبــاشر مــع المقــاتلين في جبهــات بعيــدة

كالصومال والفلبين وأفغانستان وباكستان والقوقاز وغيرها.

ــة بين عقــب إعلان “عــودة الخلافــة” وتنصــيب أبي بكــر البغــدادي خليفــة، كــثرت الخلافــات الداخلي
منظــري تنظيــم الدولــة، بين مــن يــرى ضرورة الاكتفــاء بتقويــة خطــوط الــدفاع والإســناد والهجــوم في
العراق والشام دون غيرهما، ومدافع عن نظرية التمدد لتشتيت الأعداء وإشغالهم بمعارك جانبية

وكسب مقاتلين وأنصار جدد.

لم تكن الجبهات الجديدة التي فتحها تنظيم الدولة في قارات ثلاثة كلها
متماسكة بقدر ما تميزت بالتباين الواضح في العدد والعدة

كذلــك لم تكــن الخلافــات بشأن تمــدد “الخلافــة” مــن عــدمه داخــل الصــف الأول في تنظيــم الدولــة
الإسلامية فقط، فخصومه الآخرون من الجناح الموالي لتنظيم القاعدة تنازعوا فيما بينهم وانقسموا
إلى  أقسام لا رابع لهم، فإما مبايع لأبي بكر البغدادي “خليفة للمسلمين” أو رافض له، وإما معتزل

للفرقتين.

لم تكــن الجبهــات الجديــدة الــتي فتحهــا تنظيــم الدولــة في قــارات ثلاثــة كلهــا متماســكة بقــدر مــا تميزت
بالتبــاين الواضــح في العــدد والعــدة وحجــم المعــارك المفتوحــة والخســائر الملُحقــة بالعــدو، ومــرد ذلــك
أساسًا لتاريخ وتركيبة الجماعات الجهادية هناك منذ مرحلة ما قبل إعلان الخلافة وخاصة في الدول

التي شهدت احتلالاً أجنبيًا أو اضطرابات داخلية على غرار أفغانستان ومصر وليبيا.

علـى الصـعيد التفصـيلي، تعتـبر “ولايـة سـيناء” أحـد أقـوى فـروع تنظيـم الدولـة دون منـا كمـا أنهـا
القوة الضاربة التي يهدف من خلالها إلى نقل المعركة إلى العمق الفلسطيني والإسرائيلي على التوالي،
يًا فيما بينهم يًا واستخبار لكنه فشل في ذلك نظرًا لتوحد أعداء الأمس في وجهه وتنسيقهم عسكر

حتى لا يقع المحظور الذي يحاول النظام الدولي بأسره منعه.

عملياتيًا، نجحت “ولاية سيناء” في إخراج القوات المصرية من معسكراتها وثكناتها إلى عمق الصحاري
والمناطق الجبلية الوعرة في محافظة سيناء، لتبدأ في حرب استنزاف طويلة الأمد لم تكتب لها النهاية



منذ نحو  سنوات، حرب راح ضحيتها الآلاف من أفراد الجيش والشرطة المصرية بين قتيل وجريح
نتيجــة الكمــائن والتفجــيرات والهجمــات الــتي يشنهــا التنظيــم في منــاطق متفرقــة مــن شبــه الجــزيرة

المعزولة عن كل تغطية إعلامية.

ــارات غــير بعيــد عــن مصر، فشــل الفــ الليــبي لتنظيــم الدولــة في الصــمود أمــام خصــومه مــن التي
السياسية والأيديولوجية المختلفة التي اجتمعت على محاربته طوال الأعوام الثلاث الماضية، وطردته
مــن منــاطق ســيطرته ونفــوذه إلى المنــاطق الصــحراوية والجبليــة الــوعرة، علــى غــرار مــا حــدث في درنــة
وسرت وبنغازي، حيث تقاطعت مصالح تنظيم القاعدة وفلول القذافي الموالين للمشير خليفة حفتر

وقوات البنيان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، للقضاء على التنظيم.

لم يكتف التنظيم بقبول بيعات الجماعات المقاتلة في البلدان العربية فقط، بل
تمدد نفوذه إلى أفغانستان وباكستان والفلبين والصومال ونيجيريا والقوقاز،
معلنًا بذلك وجوده في ثلاث قارات مختلفة بهدف إيصال رسالة بارزة مفادها

“كونية الخلافة الإسلامية”

الف اليمني لتنظيم الدولة، لم يكن هو الآخر أوفر حظًا من نظيره الليبي رغم أن باب المقارنة بينهما
لا يجوز، فالجهاديون في ليبيا نجحوا في تكوين دولة داخل الدولة الليبية المقسمة، أما جهاديو اليمن
فلم يتجاوزوا مرحلة حرب العصابات غير المتوازنة مع الحوثيين وقوات التحالف الدولي، ولم يكونوا
إمــارات مســتقلة بقــدر مــا حــاولوا التموقــع في بعــض المحافظــات الــتي تتمتــع بنفــوذ قبلــي ســاهم في

دعمهم وإسنادهم في حربهم التي لم تحقق أهدافها رغم نحو  سنوات على بيعتهم لـ”الخليفة”.

لم يكتــف التنظيــم بقبــول بيعــات الجماعــات المقاتلــة في البلــدان العربيــة فقــط، بــل تمــدد نفــوذه إلى
أفغانســتان وباكســتان والفلــبين والصومــال ونيجيريــا والقوقــاز، معلنًــا بذلــك وجــوده في ثلاث قــارات
ــة” وعــدم التمييز بين عــربي ــة الخلافــة الإسلامي ــارزة مفادهــا “كوني ــة ب مختلفــة بهــدف إيصــال رسال

وأعجمي تحت حكم “الخليفة” و”نصرة المسلمين المضطهدين في كل مكان”.

إن تنظيم الدولة الإسلامية خسر كثيرًا من توسعه وتمدده غير المحسوب خا
كثر مما نفعته نتيجة يا، فكثير من جبهات القتال أضرت به أ العراق وسور

كملها مثلما حدث في الهزائم التي لحقت بمقاتليه هناك وتدمير بنى تحتية بأ
ليبيا والفلبين

رغم تعدد هذه الجبهات، فإن نصفها فقط شهد معارك مشتعلة وسيطرة على مدن بأسرها، مثلما
حدث في مدينة ماراوي الفلبينية وإقليم بحيرة تشاد بنيجيريا (الإقليم يضم أربع دول هي نيجيريا
والكـــاميرون وتشـــاد والنيجـــر) وفي إقليـــم ننجرهـــار بأفغانســـتان، لكن هـــذه المنـــاطق سرعـــان مـــا تـــم

استعادتها من طرف القوات الحكومية رغم تواصل معارك الكر والفر في بعض الأحيان.



يمكن القول، إن تنظيم الدولة الإسلامية خسر كثيرًا من توسعه وتمدده غير المحسوب خا العراق
كثر مما نفعته نتيجة الهزائم التي لحقت بمقاتليه هناك يا، فكثير من جبهات القتال أضرت به أ وسور
ــه المهمشين في الصومــال ــا والفلــبين، كمــا أن فرعي كملهــا مثلمــا حــدث في ليبي ــة بأ ــدمير بــنى تحتي وت
والقوقــاز، لم يســتطيعا تحقيــق المطلــوب منهمــا بنقــل المعركــة إلى العمــق الإفريقــي والــروسي لتخفيــف
يـا بـل ربمـا سـاهمت في إلحـاق أعبـاء معنويـة الضغـط علـى المقـاتلين في جبهـات القتـال بـالعراق وسور

ومادية عليه، والحديث عن ذلك قد يُبسط في مقال قادم. 
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